77 مجلة حوليات التراث 
/ 1و 00 11101115 كم2 نام 15م لذلكم عناباع 2 “رام 
1112-0 15521 





سنبلزاده وهى افندى ومعلقة اعرىئ القيس 
5لا03 |3 زا 01 061 66 300 الدع أططهلالا طع230 امطدرهك 


[حدخ سلامي باقيرحي 
جامعة اتاترك بأرضروم» تريا 


ص 511 


تاريخ النشر: 2008/9/15 


08 
2008 


الإحالة إلى المقال: 
* د. سلامي باقيرجي: سنبلزاده وهبي أفندي ومعلقة امرئ القيس» مجلة حوليات 
التراث» جامعة مستغانم» العدد الثامن» سبتمبر 2008» ص 32-23. 
00 
165.111015-7ة تمه //:ماغط 


ديد 


بتاعتدع 110563 01 17ذاءكتطنا بطتدعتنذآ'حله غم ورناحماط 
8 تلع طلتاعامء5 ,8 *آىم 





مجلة حوليات التراثء العدد 8, 2008. ص 23 - 32 
1112-0 15511 


سنبلزاده وهبى أفندي ومعلقة امرئ القيس 


د. سلامي باقيرحي 
جامعة اتاترك بأرضروم» تريا 
الملخص: 
يتناول هذا البحث القصيدة التي قالها شاعى تركي تضمينا لشاعى عربي جاهلي. هذا 
الشاعى هو سنبلزاده وهبي أفندي» الذي عاش 2 العصر العثماني وعني الأدب العربي 
والفارسي» م مبدع متفئن أيضاة له قصائد عرربية من ديوانه باللغة التركية» منها قصيدة 
عربية نادرة في الأدب العرن قينا مله ٠‏ وتكتسب هذه القصيدة أهميتها من أن الشاعي تعن 
فيها معلققة امرئ القيس» أي كامارعل مواد معلقته» إذ جعل فيها الشطر الأول لنفسه 
والشطر الثاني من معلقة امرئ القيس. عدد أبيات هذه القصيدة سبعة عشر بيتا» حققت هذه 
القصيدة عن نسخة ديوانه» التي تحتفظ بها المكتبة الجامعية بأرضروم. وقدمت له بدارسة 
جزة حكيت فيها قصته» وترحمت لصاحياء * ثم ألمحت بالفن البديعي الذي تنتسب إليه 
ا وهو فن التضمين. 
الكلمات الدالة: 
الشعر التري» امرؤ القيس» التضمينء العصر الجاهلى» العصر العثماني. 
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00381 ,قلت عتصتة51آ-16م بده أكتا[عصة ,5و0 31 تاتس[ بلصاعهم طكتع متك 
ميات 
منذ لخر التاريخ» أي مع اتصال الأتراك بالبادان الإسلامية أخذت اللغة 
العربية تكتسب أهمية ورفعة بين الأتراك. ومن المعلوم أن الأتراك لما اعتنقوا 
الإسلام أخذوا يكتبون بالحروف العربية» وتعلموا اللغة العربية» ا تعلموا اللغة 
الفارسية في آسيا الوسطى!!2؛ وازدادت هذه الأهمية مع الاتصال منذ زمن 
السلاجقة حتى قد بلغ في العصر العثماني أوجهاء ومن هنا انتشرت هاتان اللغتان 
حاول [لمالك الكماده بأمرواة وأسدت. ضسلة اللفة الكمانية بيطا" (العية 
والفارسية) صلة وثيقة» حتى تدرس بين العلوم الشرعية والأدبية. مع مور 
الزمن أضحى للغة العربية مكانة خاصة بين الأتراك عامة» ومع ذلك أشأت طبقة 
مز الأدباء. والكتعرزاءالذرق 'أتقتوا اللعة 'العررية والفارسية معاء #فاشفرت اللغة 
الغربية كلغة الزين. والثقاقة» واللغة الفارسية كلغة الأدت خلال الممالك العثمانية 
ولذلك أصبح إتقان هاتين اللغتين ضروريا لكل من الأدباء والشعراء العثمانيين. 
ولا بأس من الإشارة - قبل دخول قصيدة سنبازاده وهبي أفندي - إلى 
خصوصيات القاض العثمانى: اتذاك: كانث للعلا والأدباء "المعيايين: ضلة وفيقة 
باللغة الخرية بداب التدعة نا كاف أو نظلياة كانت هناك لقانت تدرسن دنا 
اللغة العربية والعلوم الأدبية يا تدرس العلوم الدينية» وتدرس اللغة العربية أيضا 
في المدارس العثمانية كلغة. وازدادت هذه الصلة بازدياد اهتمام العلماء والأدياء 
باللغة العربية. وكثير منبم عني بالأدب العربي خاصة منذ أوائل العصور حتى 
السنوات الأخيرة. فأقبلوا عليها ودرسوا وأتقنوا واطلعوا على كتبه العلمية والأدبية 
القدقة.وا شقان باللخرك: وا إن زاشاكه ناليش بالفوية» بحل «عبارت »الله 
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العربية لغة ثانية والفارسية لغة ثالثة لهم. ٠‏ ويكاد ينعدم من من الشعراء العثمانيين من 
لا يدرس العربية والفارسية ولا يملك القدرة عل الاطلاع على الكتب بباتين 
اللغتين. والسبب في ذلك أن الشاعى العثماني - أي شاعى دين كفن أن 
يدرس اللغة العربية والفارسية وأن يكون فبهما عل درجة رفيعة» وأن يعرف 
بعلوم عصره من الشعر والأذت واللغة والعروض والقافية العربية حي يجعله 
قادرا على نظم د الذي حتوي كلمات وتركيبات عر بية ارسي و 
يضمن اقتباسات من القرآن الكريم أو من أقوال النبي (صل الله عليه وسلم) أو 
بيتا أو شطر بيت من الشعر العربي أو الفارسي. ولهذا كانوا مضطرين لتدرريس 
هاتين اللغتين. ولهذه الأسباب أخذ الأدباء العثمانيون يلتفتون إلى هاتين اللغتين 
ويبتمون بأدبهما قديما كان أو حديغاء ويحرصون عل اقتناء إصداراتهماء والتزموا 
بدت الشعر العربي» والدراسات المتميزة منذ العصر الجاهلي» ولذلك كان 
الشاعر العثماني ذا ثقافة عالية في الأدب والثقافات العربية والفارسية معاء وكان 
أيضا على اطلاع منظم بالعلوم الإسلامية والعربية. وبذلك نرى أن ارتباط 
السلاطين وامجتمع العثماني بالدين الإسلامي أولا وباللغة العربية ثانيا من أهم 
الأسباب التي دفعت الشعراء والأدباء إلى نظم الشعر باللغة العربية. وقد أتاح 
ذلك لهم أن ينظموا الشعر العربي خلال أشعارهم التركية إسهاما يزيد حسنا في 
أعمالهم الأدبية التي نقرؤها فنعجب ببا. 
ويذكر التارية العثماني أن السلاطين العثمانيين كانوا يحرضون الأدياء 
والشعراء لتعلم اللغة العربية والفارسية م يتعلبون أنفسهم ويداومون ويطالعون 
العربية حين درسوا العلوم الإسلامية. قال عمر موسى باشا: "لا بد لي من ذكره ها 
هنا. وهو دحض بعض مؤرخي ادديية فهم يمون أن هؤلاء السلاطين لا 
يعرفون العربية إطلاقاء وليس لحم بها أي إلمام أو معرفة» وهذا الاعتقاد يخالفن 
الحقيقة والتاريخ"(2). نعمء هذا الاعتقاد يخالف الحقيقة والتاريخ بلا شك. لأن 
التاريخ يوضم هذه الحقيقة كل الوضوح» من حيث أن السلاطين العثمانيين كانوا 
إشجعون الشعراء نظم الشعر باللغة التركية وباللغة العربية(2)» فضلا عن ذلك أن 
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بعضا منهم كانوا يعرفون عدة لغات» ويجيدون اللغة العربية مثل السلطان محمد 
الثاني فاتح استانبول» والسلطان مراد الثاني. ومنهم من نظموا الشعر باللغة العربية 
كا نظموا باللغة التركية» مثل السلطان مراد الثالث ابن السلطان سلب الثاني 
(953ه/1546م-1003ه/1595م)7) والسلطان عبد الميد الأول ابن 
السلطان أحمد الثالث سس -1203ه/1789م)27) والسلطان أحمد 
(998ه/1589م-1026ه/1617م) 16 ولهم قصائد عر بية متقنة وجيدة. 

وكذلك اهم ليام الادناء 0 العثمانيون بالأدب العربي خاصةء 
وإذا أمعنا النظر أن كثيرا من الشعراء حفظوا كثيرا من القصائد العربية» كأنهم 
ينافسون فيما بينهم في حفظ القصائد العربية القديمة77). ودرسوا اللغة امي 
والفارسية كثيرا وترجموا من الكتب إلى اللغة التركية» أو ألف كثير منهم بإحدى 
اللغنين المذكوريت» أو نظموا أشعارهم يها أو بإخداقيا العو اشعارا عوبية 
وفارسية جيدة ملتزمين بقواعد اللغة والعروض والقوافي» فيها عناية باللغة والادب 
والبللاقة والفضاحة: 

ومنهم من تأثر بأسلوب القران الكريمء وترتيب فواصله وجلال معانيه» 
ولذلك رصع أشعاره بالآيات القرانية» وأطلق على هذا النوع من الشعر 
(الملمعات)» ويسمى هذا اللون من الفن (التلميع). ومنهم من تأثر بأشعار 
القعزاء الخد تاشوان المدلقانة واعلها ساد كارك وقصيوة مانت ماء 
- لكعب بن زهير» وقصيدة - أمن تذكر جيران بذي سل - للبوصيري وغير ذلك. 
وتفسوا للأشعار هذه» ويسمى هذا النوع من الشعر (التخميس) الذي يحتاج إلى 
متانة لغوية في التركيب» وجزالة في المعاني. حتى إنهم نظموا شعرهم شطر البيت 
من اللقة التركنة وقطره الكعريين اللفة الغوبية أو الفارسية. 

لا شك في أن ما خلفه الشعراء العثمانيون من آثار في مجال الأدب العربي 
والفارسي كان نتيجة ممارستهم الأدب العربي والفارسي. عا ا 02 
الأمم ممتبطا بثقافة الشاعى العثماني ونبوغه في اللغتين المذكورتين وأدبهما. فوقف 
الشعر العربي في الأدب العثماني مرتبط بالدين الإسلامي من ناحية الأوضاع. 
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ولذلك نجد في الشعر العربي الذي قاله الشاعى العثماني كثيرا من المعاني الدينية 
الإسلامية مثل المداحٌ النبوية أو الأخلاق الميدة أو المعاني الصوفية. ومنهم من 
غلب عليه العلم كالتفسير والحديث والقراءة وغير ذلك» والتزم بالأدب أيضاء 
الأدب الديضي والوعظ والنصيحة» ونظم الشعر العربي في الموضوع الديني 
والصوفي» والأمثلة من هؤلاء الشعراء كثيرة ومتعددة عند العثمانيين» مثل أبي 
السعود أفندي» شيخ الإسلام والمفسر المشبور» ومثل انهف كن أفندي» وهو 
شيخ الإسلام (8), عام ينا لك في شق العلوم؛ وهو أذيت شاعصس اضيا وهم 
أشعار عر بية آستند إلى قوته العلمية. فتتبعنا وأثبتنا من أوائل عصر العثمانيين إلى 
امحطاطهم حوالي ثلاثمائة شاعى ترك نظم الشعر العربي. ولكن الأهم منه الذي 
نظم الشعر فقط» فشاعرنا من هؤلاء اللذين نظموا الشعر عاطفيا ووجدانيا. وهو 
مد بن رشيد المعروف ب"سنبازاده"؛ الملقب ب"وهبي". ولد شاعرنا سنبلزاده وهبي 
في مدينة مرعش التركية» وتلقى تعليمه على يد العلماء في مختلف العلوم والفنون 
بهد بنته» ثم اتعقل إلى اسخانيول» وكات أبوة شاع! أيضاء وجده مفتيا في مدينة 
مرعش» وصار عالما في العلوم العربية والإسلامية جميعاء وكان من الموظفين 
الكار للدولة العثمانية» حتى صار قاضيا ولذلك كان يعرف بالقاضى محمد رشيد 
سنبازاده وهبي» ثم صار رئيس الاب في الديوان» وف فترة قليلة صار سفيرا في 
إيران للدولة العثمانية. واشتبر بين العلماء والشعراء العثمانيين في زمانه» وله أشعار 
في الحكمة» توفي في إستانبول سنة (1224ه-1809م). ترك سنبازاده وهبي 
ميراثا خالدا للأدب التركى من الشعر والنثر باللغات التركية والعربية والفارسية في 
أثار قيمة مثل: 

تحفة وهبى: وهي منظومة قِ اللغة المتعلقة باللغة الفارسية. 

نخبة وهى: وهي منظومة في اللغة المتعلقة باللغة العربية, 

شوق أنكيز: وهي منظومة تركية في الأدب أيضا. 

لطفية: وهي منظومة تركية. وديوان شعر باللغات التركية والعربية والفارسية» 
طبع في استانبول سنة (1253ه). وله قصائد عربية مختلفة ضمن ديوانه0. 
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سنبازاده وهبي يعتبر من أبرز شعراء الشعر الكلاسيكي التركي (أدب 
الديوان) بل يعتبر من أهم الشعراء العثمانيين في عهد السلطان عبد الميد الأول 
والسلطان سليم الثالث ولذلك يقال له (سر لوحه شعراء) بالفارسية» أي أشعر 
الشعراء العثمانيين قٍ عصره. وكان عالما وشاعرا متقنا ومتفنناء ويبدو من ديوان 
شعره أنه قد قرأ شعرا كثيرا من شعراء العرب» وهذه القراءة قد أثرت في نضجه 
وغزارة علمه وثقافته واطلاعه على العربية. بينه وبين صديقه الشاعى السروري 
معارضات شعرية على غرار نقائض جرير والفرزدق. هذه القصة تشبد على 
معرفته بالشعر العربي» لد زاره صديقه الشاعى السروري عند مرضه الذي توفي 
به» وعندئذ قال سنبلزاده وهبي لصديقه سروري: قل لي شعرا أشير إلى تاريخ 
وفاقي فأبكي قبل موتي. فأجاب السروريء نعم وقال بيتا بمعناه العربي هذا: "يا 
وهبي سوف تحشر مع امرئ القيس". فيقول سنبلزاده وهبي: "لا بأسء إنما امرؤ 
القيس كان رجلا عظيما"/"'). ومن هذه المحاورة التي تجري بين الصديقين يظهر 
ترس[ افمدوقي كان :تفع بقار عر القس بحاعة وبالشعن العر 
قامة وري ذلك فك أشغاره 'العرية وسدرهه النتافية افيه الراسسيق + © 
نلمس حسن فهمه الأدب العربي ايغنا» وناناحل أبد كان مطلعا على الأدب 
التري والعربي والفارسى معا اطلاعا واسعا وأن له قدرة ثقافية عالية في هذه 
اللقانت» الات وال سافة إلى <3 لق لين حمرة قشيائدة: «ميعر فته بالعر وضان 
والوقوف على دقائق الفصاحة والبلاغة معرفة تامة. وشعره يعكس رقة إحساسه 
ومشاعره وجزالة الكلمة وبساطتها. وحظى امرؤ القيس بعناية الشعراء» فكانوا 
يعارضون قصائده ليكتسبوا المرات على نظم الشعر الأصيل» واتكأ بعضهم على 
قصائده» فشطروها صارفين معتاها(!'). ومنهم الشاعى العثماني سنبازاده وهبي. 
مخ القضيائك العربية الى قاطا ستبازاده وه قضيدة طتتا معلقة مرق الفيس: 
هذه القصيلة: من ديواله الترك الطبوخ فى استابيوك سنة 1253ف إن هذة 
القصيدة لسنيلزاده وهبى تكاد تصل إلى حالة من المعارضة لقصيدة امرئ 
القيسء إذ تلك القصيدة تمائلها ويتلو تلوها في الوزن والقافية. ولكن المعاني ل 
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تتشابه بين المصيدتين 3 اخاعك المفردات» إذ الشاعس يغير المعاني الى يطلقها 
أغررة لفن على شيط عع اول بلك وال عا ا 5 
التضمين (12): وهو - 2 الشعر - أن يضمن الشاعى كلامه شيئا من مشبور 
شعر الغيرل”!2. إذن فالمقصود بالتضمين هو ذكر نص قرآني أو حديث نبوي في 
الشعر» أو أن يضمن عز البيت الشعري عِرْ بيت آخر أو صدره أو بيتا كاملا من 
رن والحمين التضمين أن يزيد الشاعس نكتة لا توجد قٍ الأصل» وهذا نوع 
من التضمين أو الاقتباس الكامل والأفضل» لأن الشاعى يقوم بذكر البيت كاملا 
دون محاولة منه لتغيير أو تبديل مفردات النص الآخرء فيذكه يا هو» وهنا تظهر 
أفضلية الشاعى وقدرته على لسان غير لسانه» لأن الشاعى قام في قصيدته بتضمين 
أبيات الشاعى الآخر. فهذا فعله سنبازاده وهبي في شعره» حيث أجاد في توظيف 
معلقة امرئٌ القيس داخل قصيدته» لدرجة أننا لا نستطيع أن نفرق بين أبياته 
وأبيات امرئ القيس. لقد ذوب أبيات امرئ القيس فبدت وكأنها متجانسة مع 
قصيدته لا فرق بينهما. وعلى الرغم ثما بين القصيدتين من أشابه فإن كلا منهما 
تستقل بمعانيهاء وانعكس ذلك على جمالية القصيدة» في ألفاظها وصورها وتناسب 
الأبيات بين شطريها وزخرفها وسياق الفكر وأنواعها. 
وها هي القصيدة المذكورة4١)‏ ننشرها لأول مرة: 
ذفان الحو نلا تمطن: “بعلية وأردف أَعارا وناء بكلكل 
غدوت لفرط الهم الخاو انا فهل عند رسم دارس من معول 
وأكي وأستبكي خليل قائلا قفا نبي من ذكرى حبيب ومنزل 
ويعذاني قوم وينصح معشر يقواون لا تملك أسى وتمل 
كبك مثل الروض حك شعيمه نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل 
خاء وليل الحجر أرخى سدوله 22 على بأنواع الحموم ليبتلي 
عباراته في السطر تزهو كأنها عذارى دوار في ملاء مذيل 
فأحبى فؤادا كان كالرسم وارسا إسقط اللوى بين الدخول -فومل 
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ومضمونه في الحسن ييحي عنيزة 
وفي طيه بيت تعرض نظمه 
فليا ':قزات البنيك: :ضرات كأنني 
كان 6ل تقطرية كأسا . طلاامة 
لقد جنتم رجلان لا باستعانة 
ولكن صروف الدهر شدت مفاصلٍ 
أبا جيرتي والله لو لا مفاصلي 
وان لم أجد زادا ومسراي مهمه 


هنيئا لك حلو التعيش أنني 


إذا ما اسبكرت بين درع ومجول 
تعرض أثناء الوشاح المفصل 
صبحت سلافا من رحيق مغلغل 
غذاها ثمير الماء غير لمحلل 
بمنجرد قيد الأوابد هيكل 
بأمراس كان إلى صم جندل 
بكل مغار الفتل شدت بيذبل 
به الذئب يعوي كالخليع المعيل 
لدى سمرات المي ناقف حنظل 





كا شاهدناء الأبيات الأولى من هذه القصيدة لشاعرنا وهبى» وأما الثواني 
وهي محل الاستشهاد فهي من معلقة امرئ القيس كا هو معلوم. وأهم 
خصوصية في هذه القصيدة ارتباط الابيات بالابيات التى أوردها من معلقة 
ادرف القسن فدوين شطري: الأياك امل عيمة وزو نابدية الآمكان ولمعا 
يرى كثير من النقاد هذا نوع من التناص المشروع الذي يكسب النص الشعري 
قوة وجمالاء والذي يخرج بتلقائية مع النص وينبثق من اللاوعي الإ بداعي 
ونتوحد مع النص الفعري» وتصبح جزاء منه وليست ل و يتضح 
التضمين المستحسين © أشار إليه الناقدون:القذماء واللحدتون. فقد أحسن شاعنا 
النظم بدقة بالغة حيث تناسب المعنى والمبنى والسياق والوزن في كل بيت من 
القصيدة» إنها سالمة من عيوب الوزن والقافية» ولم يغفل ربط معنى البيت بالذي 
يورده من المعلقة كما ربط من ناحية الوزن والقافية» وبذلك يزداد شعره حسناء. 
ذلك دليل إلى قدرة الشاعى العثماني على إدراك الشعر العربي القديم من كل 
ارو 
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